
كتوبر وما تبعه.. ماذا استنتج تحقيقات  أ
المجتمــــع الــــدولي متــــأخرًا ونســــيه العــــالم

يعًا؟ سر
, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

لغة القانون معقدة، رصينة، مليئة بالمصطلحات الغامضة التي تحمل ما لا يُحتمل، وتؤول على غير
ســياقاتها، لكنهــا بالنســبة للعــالم أجمــع تكتســب قيمــة حمائيــة باعتبارهــا جــزءًا مــن العدالــة الدنيويــة،

كد أن الظلم مدفوع الثمن، ويهابها الجاني حتى تردع طغيانه وبطشه. يبحث عنها الضحية ليتأ

كتــوبر. يعــبر عــن هــذا الواقــع البــاحث خالــد في الحقيقــة، لم يعــد هــذا واقــع الحــال بعــد الســابع مــن أ
الحــروب بقــوله: “هــذا شيء اســتثنائي في التــاريخ، كــل إبــادة نعرفهــا حصــلت ومــن ثــم اكتشفناهــا،
اكتشفها الباحثون والسياسيون لاحقًا وبدأوا في جمع الأدلة عن مقدار وعمق الجريمة، لكن الإبادة
الراهنة في غزة اليوم تتم ببثٍ حي ومباشر، ونستطيع مراقبتها من الأجهزة المحمولة، ونرى عائلات
أصــدقاء نعرفهــم يقتلــون أو تنــدلع خلفهــم الانفجــارات أو يذهبــون للحصــول علــى المساعــدات ثــم

يقتلون”.

يكمل الحروب قوله: “في المحاضرات التي كنت أدرسها في الجامعة عن مساق فلسطين، أعترف أنني
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كنــت ســطحيًا عنــدما كنــت أقــول لطلابي إنّ نكبــة  حصــلت في ظــل غيــاب المنظومــة العدليــة
والقانون الدولي والتغطية الإعلامية التي يتميز بها القرن الـ، بمعنى أن النكبة حصلت لأن العالم
كان في غفلة، وجرت أحداثها خلف ظهر العالم. اليوم اكتشفت أنا وآخرون كثر معي أنه تحليل ساذج،

وأن الكل يندد لكن الكل مؤيد، وغير المؤيد لا يستطيع أن يفعل شيئًا”.

هـذا الاعـتراف الجـا الـذي يقـدمه الحـروب ليـس إلا تعـبيرًا عـن خيبـة فلسـطينية عميقـة؛ فالقـانون
صُنع لاستغفال الضحية، ودهاليزه وتعقيداته ليست إلا منافذ طوارئ لفرار المجرم، ووجوده مرتبطٌ
بتسـكين الآلام لا بمعالجتهـا. وبين هـذا وذاك سلسـلة مطوّلـة مـن التحقيقـات الـتي جـاء بهـا السـابع
كتوبر وما بعده، وضعت المجتمع الدولي في الخانة الضيقة لمبادئه الكاذبة، بينما اندثر التحقيق من أ
كوام الإبادة وركامها، بين بطء العدالة وتسا الجرائم، والاعتراف المتأخر بالحقائق تلو الآخر تحت أ
.والنسيان المتعمد لها

أذ قانونية وحقوقية معطلة
كبر تحظى المنظومة الدولية بآليات متعددة للتقصي والمساءلة والتحقيق، تتداخل معًا وتتيح توفير أ
قدر من العدالة الاستقصائية والإجرائية، فمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، التي
تتابع الانتهاكات وتصدر بيانات والتوصيات، وتقوم ببعثات استقصائية أو تُكلّف لجان تحقيق بجمع
ير إلى مجلــس حقــوق الإنســان، إلى لجنــة الأمــم المتحــدة المســتقلة المعلومــات الموثقــة لتقــديمها في تقــار
للتحقيـق (Commission of Inquiry)، الـتي تُنشـأ وفقًـا لقـرارات مجلـس حقـوق الإنسـان، وتُمنـح
ير شاملـة تسـتند إلى مقـابلات تفويضًـا مرنًـا للتحقيـق في الانتهاكـات في منـاطق النزاع، حيـث تعـد تقـار

وأدلة ميدانية ومستندات، وتملك صلاحية إصدار إحالات قضائية أو تدابير إصلاحية.

ثم هناك آليات التخصص (مثل الممثل الخاص للجمعية العامة أو مجلس الأمن أو لجان الخبراء)
التي تركز في تحقيقاتها على قضايا محددة مثل العنف الجنسي في النزاع، وتقوم على سد جزء من
ير العامــة، وكذلك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (ICC) الــتي بإمكانهــا تــوجيه لائحــة اتهــام ثغــرات التقــار
تقاضي من خلالها الأفراد حول تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأخيرًا
التحقيقات الصحفية والحقوقية المستقلة، التي تتم عبر مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية
وباحثين مستقلين ويتم من خلالها إجراء تحقيقات ميدانية وتحليلية ونشر الأدلة والشهادات لإثارة

وتحريك الرأي العام، أو المحافل الدولية والقانونية.

تنوع الأذ وولايتها القضائية وحدود صلاحياتها لا يعني قدرة كلية على تحقيق العدالة، فالمفوضية
ــا- مــن رفــض الــدول التعــاون معهــا وتعطيــل وصولهــا إلى مواقــع الحــوادث أو توثيقهــا تُعــاني -غالبً
للجرائم، وهو ما يعيق لجنة الأمم المتحدة التي بإمكان الدول المعنية رفض دخولها واتهامها بالتحيز،
أما ممثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن فنادرًا ما يتم منحهم صلاحيات تنفيذية حقيقية، بينما
بإمكان الضغوط والابتزاز الدولي وألاعيب السياسة أن تحول أداء المحكمة الجنائية الدولية إلى مجرد



اســتعراض، وهــو مــا ينطبــق -ويــا للغرابــة- علــى التحقيقــات الصــحفية الــتي قــد يتــم منــع نشرهــا أو
اتهامها بالتشهير، رغم قدرتها الفائقة على الوصول إلى حقائق قد تعجز الأذ الرسمية عن الوصول

إليها.

كتــوبر، إمــا نتيجــة ســعي ــا فُعلــت واســتهلكت منــذ اللحظــة الأولى للســابع مــن أ هــذه الأذ جميعً
إسرائيلـــي لاســـتغلالها في الحشـــد الـــدولي والعســـكري لـــدعم وتمويـــل الحـــرب، أو نتيجـــة محـــاولات
 مــن جحيــم الحــرب، يتجــاوز التــواطؤ الــدولي والتخــاذل

ٍ
الفلســطينيين المتواصــلة الوصــول إلى مخــ

 يتعلمه الفلسطينيون والعرب والعالم أجمع
ٍ

العربي ورغبة جميع الأطراف في تحويل الحرب إلى درس
عن نتائج تحدي “إسرائيل” واستفزاز أمنها.

مزاعم وحقائق
كتــوبر وبين دعايــة إسرائيليــة تتعلــق بعنــف جنسي سويعــات فقــط فصــلت بين انــدلاع الســابع مــن أ
ومزاعم اغتصاب واعتداء جماعي وقطع رؤوس رضع وحرقهم، نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال
ــة، اقتحامهــا المعســكرات والمســتوطنات المحيطــة بغلاف غــزة، وبينمــا غــابت الصــور والحقــائق والأدل
ظهــرت التصريحــات الإسرائيليــة والغربيــة السياســية والإعلاميــة الــتي تؤكــد وجــود “أســس معقولــة

للاعتقاد” بوجود عنف جنسي خلال الطوفان.

ير المتواترة لم تكن قضائية ولا استقصائية، ولم تعتمد جمع الأدلة أو تقييمها، ولم تحدد ورغم أن التقار
نســبة الضحايــا بدقــة أو مــدى انتشــار العنــف، إلا أن المؤســسات الدوليــة ومنهــا بعثــة الأمــم المتحــدة
Human Rights Watch الخاصة لتمثيل الأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، ومنظمة
ير تعتمد على الرواية الإسرائيلية، متماشية مع تبني الإعلام الدولي والمفوضية قد نشرت سلسلة تقار

.(BBC، The Guardian)

 كثر من في الوقت نفسه جمعت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية و”إسرائيل” أ
 منها لوجود

ٍ
آلاف قطعة من الأدلة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يتم التوصل عبر أي

“الأسس المعقولة إياها” لعنف جنسي فلسطيني بحق الإسرائيليين.

لاحقًـا، ونتيجـة توسـع الحـرب وتوحشهـا، بـات مـن الصـعب الاسـتمرار في التبـاكي الإسرائيلـي في مقابـل
حمـــى الإبـــادة، خاصـــة عنـــدما بـــادرت عـــدة أذ حقوقيـــة بـــإطلاق لجـــان تحقيـــق فيمـــا وصـــفته بــــ
كتوبر ، منها لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق “الانتهاكات من جميع الأطراف” منذ  أ
ير تتطرق لاحتمال ارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة، الإنسان بالأمم المتحدة، ما نتج عنه سلسلة تقار
وتحمـل قادتهـا مسـؤولية جرائـم حـرب، بينمـا لم تصـدر اللجنـة تقريرهـا النهـائي لأنهـا لا تـزال تعمـل في

جمع الأدلة والنشر وصياغة التوصيات!

تزامن ذلك مع جهد حقوقي من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان،
ير عــن هجمــات علــى مســتشفيات ومــدنيين أســفر عــن اســتمرار في رصــد الانتهاكــات وإصــدار تقــار



ومـدارس واسـتخدام أسـلحة فتاكـة، وعـدم التمييز بين المـدنيين والمقـاتلين وقضايـا التجويـع والتهجـير
القسري، دون أن يسفر ذلك أيضًا عن أي تقدم سوى مواصلة جمع الأدلة.

ير لمفوضيـة حقـوق الإنسـان ولجنـة الأمـم المتحـدة تسـتنتج وجـود مـن الجهـود القانونيـة الأخـرى، تقـار
عنف جنسي وتحرش وعري قسري استُخدمت ضد الفلسطينيين كجزء من العنف المنهجي في سياق
ير الأمم المتحدة كأسانيد الاحتلال والصراع، ورغم أن الدول والهيئات الأممية بإمكانها استخدام تقار
قانونيــة وسياســية للــدفع بمسائلــة الاحتلال ومحاســبته، إلا أن رفــض الاحتلال للتعــاون واســتخدم

ألاعيب السياسة الدولية وحُجج معاداة السامية للتهرب من استحقاقات العدالة.

لا تتوقـــف التحقيقـــات عنـــد جرائـــم معينـــة، فهنـــاك لجـــان التحقيـــق الأوروبيـــة والأمميـــة في جريمـــة
اسـتهداف الطفلـة هنـد رجـب وعائلتهـا في التـاسع والعشريـن مـن ينـاير ، والـتي وثقـت باتصـال
هاتفي للطفلة تطلب فيه النجدة من الهلال الأحمر قبل استهدافها وقصف طاقم الإسعاف الذي

حاول الوصول إليها.

التحقيــق الــذي بــدأ صــحفيًا وتقنيًــا وقــامت بــه Forensic Architecture بالتعــاون مــع جهــات
إعلامية، توصل إلى أن سيارة هند وعائلتها تعرضت لإطلاق نار كثيف، تجاوز  طلقة من دبابة
إسرائيليــة تتبــع الفرقــة ، وتبعــد مسافــة تــتراوح مــا بين - مــترًا عنهــا، وأن ســيارة الإســعاف
التي مُنحت تنسيقًا وإذنًا للوصول وإغاثة الطفلة تعرضت للقصف على بُعد أمتار من السيارة وقبل

وصولها إليها.

هذه النتيجة تلقفها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليصدر بيانًا يُشير فيه إلى أن مقتل
ــاء علــى المعطيــات المتــوفرة، لتقــوم الإدارة هنــد وعائلتهــا والمســعفين “قــد” يشكــل جريمــة حــرب بن
الأمريكية والحكومة الإسرائيلية برفض التقرير لاحقًا وإطلاق لجان تحقيق خاصة بهما بدون نتيجة

تُذكر.

لاحقًا رُفعت شكوى إلى محكمة العدل الدولية (ICC)، من قبل مؤسسة “هند رجب”، تطالب بفتح
تحقيق في مسؤولية الضباط الإسرائيليين، وحددت الضابط بني أهارون كقائد الوحدة الذي يُزعم أنه
كان وراء الأمر، وحتى اليوم لم ينطلق تحقيق قضائي كامل في القضية أو يصدر أي أمر رسمي بالقبض
على المشتبه بهم، والحُجة كانت أن فتح مثل هذه القضايا أمام الـ “ICC” يأخذ وقتًا طويلاً بسبب

التحقق من الاختصاص وجمع الأدلة ومرافعة الأطراف، واعتراضات الدول.

ــة العامــة ــة إطلاق تحقيقــات وطنيــة، مثــل تحقيــق النياب وهــو مــا دفــع نــاشطين وحقــوقيين لمحاول
complicity in genocide) ”الفرنسية فيما يتعلق بـ “المشاركة في إبادة جماعية” والتحريض عليها
incitement to genocide /) ضــد مــواطنين فرنســيين إسرائيليين يُزعــم أنهــم كــانوا يشــاركون في
عرقلــة وصــول المساعــدات الإنسانيــة إلى غــزة، إضافــة لشكــاوى جنائيــة رفعتهــا منظمــات حقوقيــة

فرنسية ضد جنود فرنسيين إسرائيليين تتعلق بجرائم حرب مزعومة في غزة.

يقًا للتحقيق في انتهاكات حقوق تحقيق وطني آخر في إسبانيا، عبر النائب العام الإسباني الذي أنشأ فر
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الإنسان في غزة يجمع الأدلة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما أطلقت السلطات تحقيقًا
كد مما إذا كان في الاعتداء على قافلة تضامنية حاولت كسر الحصار البحري والوصول إلى غزة، للتأ

هناك خرق للقانون الدولي.

عمومًا، هذه التحقيقات، رغم رمزيتها، كشفت محدودية الإرادة الأوروبية في مواجهة واشنطن وتل
أبيــب، حيــث لم تتجــاوز حــدود الإدانــة الأخلاقيــة، ورفــع العتــب. لا يعــني ذلــك أبــدًا جمــودًا في لجــان
التحقيق، بل إنها تتنوع في أشكالها وجرائمها، ففي مجزرة المسعفين في مايو ، حين عُثر على
جثث أربعة عشر من العاملين الطبيين والمسعفين في غزة، بمن فيهم عامل من الأمم المتحدة، قُتلوا
BBC, AP,) بينما لا يزالون مرتدين معداتهم الطبية، تم إطلاق سلسلة تحقيقات إعلامية من قبل
رد عليهــــا جيــــش الاحتلال الإسرائيلــــي بفتــــح تحقيــــق داخلــــيّ، رفضتــــه مؤســــسات الإغاثــــة  ،(FT

(الهلال/الصليب الأحمر الفلسطيني) وطالبت بتحقيق دولي مستقل -لعدم كفايته- وليس نزاهته.

وفي سلسلة مجازر الطحين، خلال فبراير ومارس ، أطلقت مجموعة خبراء الأمم المتحدة وعدد
ير مــن المنظمــات الحقوقيــة مثــل الميزان وأمنســتي دعوتهــا لتحقيــق دولي مســتقل، إثــر سلســلة تقــار

وتحقيقات إعلامية حللت الفيديوهات وبيانات المستشفيات، مع استنكار المجازر، فقط.

ير إعلاميـة تكـرر الفعـل نفسـه في اسـتهداف مـوظفي المطبـخ العـالمي في إبريـل ، حين دفعـت تقـار
جيــش الاحتلال الإسرائيلــي لفتــح تحقيــق داخلــي، عــبر لجــان مســتقلة! -مســتقلة عــن مــن؟- بينمــا
ير الإعلاميــة الدوليــة أدلــة وتحليلات فيــديو موثقــة أجــبرت المنظمــات الدوليــة للمطالبــة قــدمت التقــار

كثر استقلالاً. بتحقيقات أ

وفي مجزرة حي الد ومحرقة الخيام المتكررة ما بين -، خرجت منظمات الأمم المتحدة
والهلال والصــليب الأحمــر وخــبراء الأمــم المتحــدة ببيانــات اســتهجان ودعــوات لتحقيقــات مســتقلة،
والحال نفسه مع مجزرة المشفى المعمداني، وقصف المدارس والجامعات والمشافي، واستهداف عائلات
كملهــا، واســتخدام الذكــاء الاصــطناعي في القتــل، والاســتعانة بقنابــل طــن ونصــف طــن في تنفيــذ بأ
المجازر، وجميعها تُحاط ببيانات استنكار ودعوات للجان تحقيق مستقل، رغم أنه ليس من الواضح
ــا أســفر عــن محاســبة محــددة في هــذه المجــزرة أو تلــك، حــتى الآن أن هنــاك تحقيقًــا جنائيًــا دوليًــا عام

ير الإعلامية والحقوقية. بعيدًا عن التقار

يعًا أو تجاهلناه ما نسيناه سر
في الســـادس عـــشر مـــن ســـبتمبر المنصرم، خلُصـــت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة المســـتقلة للتحقيـــق إلى أن
“إسرائيـل”: “ارتكبـت ولا تـزال ترتكـب أربعـة مـن الأفعـال الممنوعـة بمـوجب اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة
لعام ” (القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي، وفرض ظروف حياة محسوبة لتدمير المجموعة
جزئيًــا أو كليًــا، وفــرض تــدابير لمنــع الــولادات)؛ وقــد اعتــبرت أن التصريحــات الصــادرة عــن قيــادات

إسرائيلية وأفعال قواتها تُشير إلى نية إبادة واضحة.

https://www.bmj.com/content/389/bmj.r662
https://wck.org/news/gaza-team-update


ــادة ــرًا تؤكــد فيــه أن “إسرائيــل” ترتكــب إب ي وفي ديســمبر 2024 أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقر
(ICC) جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتطالب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
بإضافــة تهــم الإبــادة إلى لائحــة التحقيقــات، ليتبعــه إصــدار المحكمــة الدوليــة (ICJ) أمــرًا مؤقتًــا يُلــزم
“إسرائيل” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة، وهو أمر يُعدّ قانونيًا ملزمًا، رغم محدوديته في التنفيذ الفعلي.

وحتى على مستوى الأدلة الملموسة، ففي يناير  أقر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،
كريم خان، في يناير ، بأن “إسرائيل” لم تقُم بأي جهد حقيقي للتحقيق في ادعاءات جرائم غزة،
معتبرًا أن صدور أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت هو خيار أخير بعد فشل المسارات الوطنية، لتُصدر
يًا مهمًا على مستوى ير الدفاع، ما اعتُبر تطورًا رمز المحكمة أمرَ مذكرتي توقيف ضد رئيس الوزراء ووز

المساءلة الدولية.

 آخـر، لا تصـنف إلا باعتبارهـا خاملـة
ٍ

هـذه التفـاعلات، الـتي كـان يمكـن أن تحظـى بتـأثير، ربمـا في كـوكب
ير الحقوقيــة إلى عــد عنــدما ترتبــط بدولــة الاحتلال، فــالإعلام انتقــل بســببها مــن خانــة متابعــة التقــار
القتلـى والجرحـى، بـل وتجـاوز هوائيـة التسـاؤل في كـل مـرة عـن أهميـة القـرارات ولجـان التحقيـق في

وقت الإبادة، مع إدراكه أن الأهمية مفقودة.

بينما وجدت الدول الغربية في هذا النمط الحقوقي السطحي ميدانًا للمجادلة والتفاوض والتداول
بدلاً من التعاطي الجاد، بل وسحبت من الأمم المتحدة آليات التنفيذ الحقيقية، واستُبدل الاهتمام
الإنســـاني بنتـــائج التحقيقـــات والمحـــاكم بـــدلاً مـــن إعـــادة الإعمـــار ووقـــف الحـــرب والإغاثـــة وإدخـــال
المساعــدات الإنسانيــة والأدويــة، حــتى غــدا أن الأولويــة هــي للقــرارات الدوليــة علــى حســاب الحيــاة

الحقيقية التي تُباد في غزة.

يثمـا أتى ترامـب وفتتـه بالضربـة القاضيـة، وهـو مـا ثـم أجمـع المجتمـع الـدولي علـى تهميـش القـانون، ر
 هـش لا يمكـن اعتمـاده علـى مسـتوى سـياسي بعـد اليـوم، بهـذا تحـولت

ٍ
حـول العدالـة الدوليـة لمكـون

النتائج والتحقيقات القانونية إلى ملامح باهتة يُستدل من خلالها على أن “القانون الدولي مرّ من
هنا” ليس إلا.

بعــد اليــوم، لم يعــد ممكنًــا اعتبــار القــانون الــدولي أداة تغيــير، أو النظــر إلى التحقيقــات بوصــفها تنصــف
الضحية، بل باعتبارها ورقة مساومة تُستخدم لتجاهل الحقائق، تمامًا كما تبتز “إسرائيل” السلطة

الفلسطينية عند كل منعطفٍ قانوني، لسحب كلمتها مقابل القليل من أموال المقاصة.

كد اليوم أن فيتو مجلس الأمن يتفوق على أي عدالة، وأن المساومات السياسية عمومًا، بإمكاننا التأ
ــة الــذكرى ــة تبقــى وحــدها في خان والضغــط الاقتصــادي أقــوى مــن كــل لجــان تحقيــق، وأن الضحي
والشكـوى بينمـا يواصـل الجـاني مراكمـة هيمنتـه وطغيـانه بلا خـوف، وهـو مـا يـؤذن بسـقوط قـادم لا
محالة -رمزي أو فعلي- للقانون والمجتمع الدولي وآلياته وأذرعه بشكلها الحالي، ربما حتى يُصار إلى

صياغة فعلية للعدالة الدولية، بصفتها سيفًا للحق لا أرشيفًا يُستدعى للضغط والمكايدة.

كمله، فهُناك الكثير من الجرائم التي يفضل العالم هذا ما استنتجه الفلسطينيون ومن ثم العالم بأ

https://www.hrw.org/news/2024/01/26/gaza-world-court-orders-israel-prevent-genocide


نسيانها سريعًا، وإتاحة المجال لجرائم أخرى، لكن ذلك لا يغير من حقيقة الجريمة، بل يكشف أن
المجتمع الدولي قوي في إنكار العدالة، وضعيف في إنشائها والدفاع عنها، وأن سرعة نسيان الجرائم لا
تمحوها من ذاكرة الضحايا، لكنها تمحو العدالة من ذاكرة العالم، فتتحول العدالة إلى ذكرى باردة، لا

إلى فعل رادع.

لاحقًا لا تصدقوا العدالة الدولية، صدقوا الدماء التي لا تُمحى على الجدران، ومسننات الدبابة التي
تمــر فــوق الحقــول والآمــال والأرواح، والصــور القديمــة لعــائلات لم يبــق منهــا ســوى الظلال، وصــدقوا
 أو رصاص، ويترك نصره أو أشلائه في المكان، وصدقوا الحكايا والآلام،

ٍ
الثائر حين يخط عدالته بسكين

ففي الألم يقين لا تبصره العدالة العمياء ولا تأتي به قوانين الدول الكبرى ومصالحها.
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